غمذاضنا 
.مح تج تمصن مص ص مصه 
الكلمة . من يعرف «كلمة السر؛ يمكنه أن يدخل. وكل كلمة سر لها معنى عند 
واضعها ٠‏ وقد يكرن ثمنها الحياة عند من يقترب من معسكر الجيش ولا يعرفها 
«الممت 0 4 [ شور الأعرافت] 
وتجمد بعد هذه الحروف المقطعة حديثاً عن الكتاب , فيقول سبحانه : 
ع حم عه ال ا امود ون 
+ كنب أل لِك تلاك ف صمذرة كيح ينه 
ساي افيه 4 
ريد موك لمؤيييت 09 هه 
وساعة تسمع «أنزل» فافهم أنه جاء من جهة العلو أى أن التشريع من أعلى 
وقال بعض العلماء : وهل يرجد فى صدر رسول الله حرج ؟. لننتبه أنه ساعة يأتى 
أمر من ربنا ويوضح فيه طإفلايكن فى صَدِك حَرح 4‏ فالنهى ليس لرسول الل (8) 
وإنما النهى للحرج أو الفسيق أن يدخل لرسول الله » وكأنه سبحانه يقول 
يحرج لاتنزل قلب محمد. 
الكن بعض العلماء قال : لقند جاء الحن بقوله سبحانه : ا« فلا يكُن فى صَلرلك 
حرج» ؛ لأن الحق يعلم أن محمداً قد يضيق صدره يشريته ؛ ريحزن ؛ لأنهم 
يقولون عليه ساحرء وكذاب ؛ ومجنون. وإذا ماجاء خصمك وقال فيك أرصافآ 
أنث أعلم منه بعدم وجودها فيك فهو الكاذب ؛ لأنك تكذب ولم تسحرء وتريد 
هداية القوم : وقوله سبحانه : فَلايَكُن فى صدْرلك حَرَج4 قد جاء لأمر من 
اثنين: إما أن يكون الأمر للحرج ألا يسكن صدر رسرل الله ٠‏ وإما أن يكون الأمر 
للرسول طمأنة له وتسكينا ء أى لا تنضايق لأنه أنزل إلبك من إله » وهل ينزل لل 
عليك قرآنآ ليصبح منهج خلقه وصراطاً. تقيماً لهم ؛ نم يسلمك إلى سفاهة 
هؤلاء ؟ لا ء لايمكن » فاطمئن تماماً. 


٠ 5‏ فلا يكن فى صدرك حرج مَلهُُذِر بوكر للْمَرْمنين (0) 14 سورة لأعراف] 








والإنذار لا يكون إلا لمخالف ؛ لان الإنذار يكون إخباراً 
تخاطبه . وهو أيضاً تذكير للمزمنين مثلما قال من قبل فى سورة الب 
للمتقين © . 





وهنا نلاحظ أن الرسالات تقتضى مُرْسِلا أعلى وهو الله ؛ ومُرّسْلا وهو الرسول » 
ومُْسَلا إلبه وهم الأمة , والمرسّل إلبه إما أن يستمع ويهتدى وإما لا ء وجاءت الآية 
لتقول : «كتاب أنزل » من الله وهو المرسِل , و «إلبك » لأنك رسول والمرسّل 
إليهم هم الآمة » إما أن تنذرهم إن خالفوا وإما أن تذكرهم وتهديهم رتعينهم 
أوتبشرهم إن كاترا مؤينين . 

ويقول الحق بعد ذلك : 





ومادام العباد سينقسمون أمام صاحب الرسالة والكتاب الذى جاء به إلى من يقبل 
الهداية » ومن يحتاج إلى النذارة لذلك يقول لهم : 





من الآبة # سورة الأعراف ) 
وينهاهم عن الشرك وعدم الاستهداء أى طلب الهداية فيقول : 





رمن الآية # سورة الأعراف ) 

رحينا يت الحق سبحاته فى مثل هذه الآيات ويقول : د وذكرى ٠‏ . أده وذكُرءٍ 
إما يلفتنا إلي أن الفطرة المطبوع عليها الإنسان مؤمنة » والرسالات كلها لم تأت لتنشئٌ 
إيماناً جديدا وإنما جاءت لتذكر بالعهد الذى أذ علينا أيام كنا فى عالم الذرء وقبل 
أن يكرن لنا شهوة اختيار : 








[ سور الأعراف ] 

هذا هو الإقرار فى عالم الذر إذن فحين يقول الحق : يلاما كرون 
فنحن نلتفت إلى ما نسى الآباء أن يبلغوه للأبناء ؛ فالآباء يعلمون الأبناء تطلبات 
حباتهم ٠‏ وكان من الواجب أن يعلموهم مع ذلك قيم هذه الحياة التى تلقرها ؛ لأن 
آدم وحواء أول ما نزلا إلى الأرض قال لهما الحق : 





سور لله] 





وهكذا نعلم أن هناك اهدى» قد نزل على آدم ٠‏ ركان من الواجب على آدم أن 
يعلمه للأبناء » ويعلمه الأبناء للأحفاد » وكان يجب أن يظل هذا #الهدى» منقولة 
فى سلسلة الحياة كما وصلت كل أقضية الحياة 








ويأتى سبحانه لنا بحيعيات الاتباع . 
« العام أنرل يكم من ركم .. س > [سررة الأغراف] 
فالنهج الذى يأتى من الرب الأعلى هو الذى يصلح الحياة : ولا غضاضة على 

أحد منكم فى أن يتيع ما أنزل إليه من الإله الربى القنادر. الذى ربى ٠»‏ وخلق من 

عدم ٠.‏ وأمد من عدم ؛ وهو المتولى ٠‏ ولايمكن أن يربى أجسادنا بالطعام 

والشراب والهواء ولا يربى قيمنا بالأخلاق. «إولا تعُوا من دونه لا 4 





ومادام قد أوضح : اتبعراما أنزل إليكم من أعلى ٠‏ فلا يصح أن تأتى لمن دونه 
وتأخذ منه , مثلما يفعل العالم الآن حين يأ" بانينه من دون الله ومن هوى البشر 
فهذا يحب الرأسمالية فيفرضها بالسيف ٠‏ وآخر يحب الاشتراكية فيفرضها البشر. 
بالسيف وكل واحد يفرض بسيفه القوانين التى تلائمه . ركلها دون منهج لله لأنها 
أفكار بشر » وتتصادم بأفكار بشر » والأولى من هذا وذاك أن تأخذ مما لا نستتكف أن 
كرل يداه 














[سورة الأعراف ] 
وتذكر أيها المؤمن أن عزتك فى اتباع منهج الله تتجلّى فى انك لا تخضع 
لمساولك » وهذه ميزة الاين الذى يجعل الإنسان يحيا فى الكون وكرامته 
محفوظة , وإن جاءته مسألة فوق أسبابه يقابلها بامناح له من الأسباب مؤمنا بأن رب 
؛ ويقدم المحق له العون 
أتى له مسألة فوق أسبابه 





فعلاً قيسجد لله شاكراً ٠‏ أما الذى 





حياته عليه وقد يتتحر. 


ثم بعد ذلك يبين الحق أن موكب الرسالات سائر من لدن آدم ٠‏ وكلما طرأت 
الغفلة على البشر أرسل الله رسولاً ينبههم . ويوقظ القيم والمناعة الدينية التى توجد 
فى الذات ٠‏ بحيث إذا الت الذات إلى شى- اتحرافى تنبه الذات نفسها رتقرل : 
لماذا فملت هكذا ؟ . وهذه هى النفس اللوامة. فإذا ما سكتت النقس اللرامة 


واستمرا الإنسان الخطأ » وصارت نفسه أمارة بالسوء طوال الوقت ؛ فالمجتمع 





الذى حوله يعدله. 

وهذه فائدة التواصى بالحق والصبر . ذكل واحد يوصّى فى ظرف ؛ ريرصى فى 
ظرف آخر ؛ فحين تضعف نفسه أمام شهرة يأتى شخص آخر لم يضعف فى هذه 
الشهوة وينصح الإنسان » ويتبادل الإنسان النصح مع غيره ؛ هذا هو معنى 
التواصى ؛ قالرصية لا تأتى من جماعة تحترف توصية الناس ؛ بل يكون كل إنسان 
موصياً فيما هو فيه قوى » ويوصى فيما هو فيه ضعيف ٠‏ فإذا فسد المجتمع » 
تتدخل السماء برسول جديد ومعسجزة جديدة » ومنهج جديدة » لكن الله أمن أمة 
محمد على هذا الأمر فلم يجىء رسول بعده لأننا خير أمة أخرجت للناس والخبرية 
تتجلى فى أننا تأمر بالمعروف وننهى عن المنكر » فالتواصى باق إلى أن تقوم الساعة . 
أَخْرِجت' للناس تَأمْرُونَ بالسَرُوف رهد عن الْسكْرٍ . .69 > 





3 سورة آل عمران ] 








وتفول: لاءوإذا كان الحق قد جعل محمد خاتم الرسل » فذلك شهادة لأ. 
أصبحت مأمونة. وأن المناعة الذاتية فيها لاد تنع ولا تتقطع وكذلك لا متنع 
منها بدا الناعة الاجماعية فلن يأتى رصول بعد سيد الخلق سيدا محمد 6ل , 


ويقول الح بعد ذلك 
يك تن 5ية أتك كيبا يدها أغاينً 
كين 1 إيَةٍ أَهَلَكتها كبا ابيا 
0 
0 ل ل 110 
تستفهم عنها . وهذا يدل على أمر كثير فوق العدد ٠‏ لكن عندما يكون العدد قليلة 
فلا يستفهم عنه » بل يعرف. والقرية اسم للمكان المعد إعداداً خاصاً لمحيشة 
الناس فيه. وهل القنرى هى التى تهلك أم بهلك من فيها؟. أوضح الحق أنها 
تأتى مرة ويراد منها المكان والكين : أويكون المراد بالقرية أهلها . مئال ذلك 











سورةيوسف] 
وبطبيعة الحال لن يسأل إنسان المكان أو امبانى ٠‏ بل يسأل أهل القرية » ولم يقل 
الأن المسثول عنه هو أمر بلغ من الصدق أن المكان يشهد 
مع المكين ٠‏ ومرة أخرى يوضح الى أنه يدمر القرية بسكانها ومبانبها 








تايان ريه اه ان ل ني الذى يأتى أولا هو 
البأس فيهلك ٠‏ فمظاهر الكونيات فى الأحداث لايأتى أمرها ارتجالا . رإنما أمرها 
ا 
اليتحقن ما قلناه أزلاً» أى أن تأتى الأحداث على وفق المرادات ؛ حنى ولو كان 
هناك اختيار للذى يتكلم عنه الحق. 








غمزاضف 
ح+جحت ١٠‏ حت تت :55:54 1ه 
ونام أن القزة فى المكقة»» زعا اك لايل ها أختار . وإن كان لمن 
ينحدث عنه الله حق الا ارء فسبحانه يعلم أزلاً أنه سيفعل ما يتحدث عنه 
سبحانه . ويأتى به فى قرآن يتلى ؛ ليأتى السلوك موافقاً ما أخير به الله . 


اطي فَرْيٍ أملكسها فجَآعمَا بسنا 











(سورة الأعراف) 
والبأس هو القرة التى لا ترد ولا تقهر ء و« بياث » لى بالليل » ٠‏ أو هم قائلون » 
. ولماذا يأني البأس فى البيات أو فى القيلولة ؟ . ونجد فى خبر 
١ 0‏ مثل قوم لوط أله حدث لهم الهلاك بالليل » وتوم شعيب حدث لهم 
الهلاك فى القيلولة » والبيات والقيلولة هما وفت الاسترشماء ووقت الراحة 
0 الأحداث فلا يستطيعون أن يستعدوا . 


3 عب حٌالنسذينٌ 4 










(سورة الصافات ) 


الدمار فى رقت هم نائمون فيه . ولا قوة لهم لمواجهة الباس . 


(من الآية 4 سورة الأعراف ) 
وإذا قال سبحائه :غ بياتاً أوهم قائلون » فيصح أن لهذه القرية امتدادات » 
ووقت القيلولة عند جماعة يختلف عن وقت من يسكن امتداد القرية » فيكون 
الوقت عندهم ليلا » والقيلولة هى الوقت الذى ينامون فيه ظهراً للاسترعاء 
والراجة . ولكن كيف استقبلوا ساعة مجىء البأس الذى سيهلكهم ؟ 
يقول الحق سبحانه : 





سكن مود إْجَدَهْم بَأمْا كدالوا 


ناكا طدية © ه 





اياف 
ل 


.بهذا القول اتضحت المسألة » ومن قوله ه دعواهم » نفهم أن المسألة .دعاء 
ونحن نقول : فلان ادّعى دعوى على فلان . فإما أن يقيم 5 ليت دير ,رلا 
ألا يقيم , 

والدعوى تطلق أيضاً م الدعاء : 





(سورة الأعراف) 
انع د ربنا هذا الأمر فى آيات كثيرة » إنه اعتراف منهم بانترافهم الظلم 
0 ليه » فسبحانه القائل : 





(سورة الملك) 


ويقول الحق بعد ذلك : 


+8 سكن الي أيْسِلَ لتر وَكمَسَمَكَتَ 
د 1 
والحق يسأل الرسل بعد أن يجمعهم عن مدى تصديق أقوامهم لهم , والسؤال 


إنما بأتى للإقرار » ومسألة السؤال وردت فى القرآن بأساليب ظاهر أمرها أنها 
متعارضة ء والحقيقة أن جهانها منفكة » وهذا ماجعل خصوم القرآن يدعون أن 





يشالف 
حمحص حص مص ص مص صمح صمح حمضن الأ أله 
القزآن فيه تضارب . فالحق سبحائه يقول : 





ٍتَإِانْْحَ في الصَررِقَلآأنَابَ يرب ليآ »> 

( سورة المؤمنوف ) 
ويقول اسيسانه يفا : 
«دَلايئل حم ميا وه » 

(سررة المعارج ) 
ويقول جل وعلا : 





(من الآية 78 سررة القصص ) 


ويقول سبحانه وتعالى : 


ا رركا 
مذ لَّاسكلُ عن دنية فس ولا جآن 80 6 

(سورة الرحمن ) 
ثم يقول هنا : 


اَنَل لين أرسِل ليم ولَتسملن 1 





2 
(سورة الاعراف ) 
وهذا مايجعل بعض المستشرقين يندفعون إلى محاولة إظهار أن بالقرآن 
- والعياذ بالله ‏ متناقضات . ونقول لكل منهم : أنت تاخذ القرآن بغير ملكة البيان 
فى اللغة » ولوأنك نظرت إلى أن القرآن قد استقبله قوم لسانهم عربى ٠‏ وهم 
اقون على كفرهم فلا يمكن أن يقال إنهم كانوا يجاملون , ولوأنهم وجدوا هذا 
التناقض ٠‏ أما كانوا يستطيعون أن يردوا دعوى محمد فيقولوا : أيكون القران معجزا 
وهو متعارض ؟! لكن الكفار لم يفولوها ٠‏ مما يدل على أن ملكاتهم استقبلت 
القرآن بما يريده قائل القرآن . وفى أعرافنا نورد السؤال مرتين ؟ فمرة يسأل التلميذ 
أستاذه ليعلم » ومرة يسأل الأستاذ تلميذه ليقرر . 

















مشج 





إذن فالسؤال يأتى لشيثين اثنين : إما أن تسأل لتتعلم . وهذا هو الاستفهام , 
وإما أن تسأل لتفرر حتى تصبح الحجة ألزم للمسئول . فإذا كان الله سيسأله » أى 
يسأله و إقرار ليكون يلم فى الاحتجاج عليه ٠‏ وبعد ذلك يقولون : 








(سورة الملك ) 
وهذا اعتراف وإقرار منهم وهما سيدا الآدلة ؛ لآن كلام المقابل إنما يكون شهادة » 
ولكن كلام القر هو إقرار واعتراف . 
إذن إذا ورد إثبات السؤال فإنه سؤال التقرير من الله لتكون شهادة منهم على 
أنفهم . وهذا دليل أبلغ للحجة وقطع للسبل على الإنكار. فإما أن يقر 
الإنسان » وإن لم يقر فستقول أبعاضه ؛ لأن الإرادة انفكت عنها . ولم يعد 
للإنسان قهر عليهاء مصداقاً لذ الحق : 
ناوا جلدم لِمَ عدم طَبنَا لو طقن الات أنطك عل كن 
( بن الآبة 31 سورة فصلت ) 
والحتى هنا بقول : 8 فلنسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين » . 
وهو سؤال للإقرار . قال الله عله 


عه 


َجَمَعْ هه اسل لمآ جيم 4 





امن الأية ٠١4‏ سورة المائدة) 


وحين يسأل الح المرسلين » وهم قد أدرا رسالتهم فيكون ذلك تقريعاً لللمرسّل 
إليهم . 


ريقول الحق بعد ذلك : 





لمانا 





لات 


0 00 َ- 500 
جل تتتتاعتم تنيت © هه 
أى سيخبرهم بكل ما عملوا فى لحظة الحساب ؛ لأنه سبحانه لم يغب يرمأ عن 
أى من خلقه ؛ لذلك قال : 9وَنًا كا غائبين4 , ونعلم أنالخلق متكرر 
الذوات » متكرر الأحداث » متكور المواقع ؛ هم ذوات كثيرة » وكل ذات لها 
حدث » وكل ذات لها مكان. فإذا قال الحق للجميع : «إوما غائبين» أى أنه مع 
الجميع » ومادام ليس بغائب عن حدث ؛ ولاعن فاعل حدث ؛ ولاعن مكان 





حدث » وهؤلاء متعددون. إذن هو فى كل زمان وفى كل مكان. 
وإن قلت كيف يكون هنا وهناك ؟ أقول : خذ ذلك فى إطار قوله : «ليس 

كمغله شىء » . ومثل هذه المعانى ف ا 

والآمر سبق أن قلناه حين نتمدثنا عن مسجىء الله ؛ فله طلاقة القدرة وليس كمثله 

شىء ء وما كان غائباً فى حدث أو مكان. 


ويقول الى بعد ذلك : 
م 00 
2 ند ميث عي سََن تَقآكَ مويك 


5 ا يشت ج) جد 
001 
عليهم ؛ فائله لا يظلم أحداً » ونى وزن الأعمال إبطال للحجة من الذين يخافون 
الثار » ولم يؤدوا حقوق الله فى الدنيا » وكل ذلك ليؤكد الحجة » ويظهر الإنصاف 

ويفطع العذر ؛ وهنا قول كريم يقول فيه الحق سبحانه : 


ط وَنْضَع الْمَوَِين القسمط ليم الْقيّمَة .69 4 [أسررة الأثبيله] 











ج.و.ع 


هذه الموازين هى عين العدل . وليست مجرد موازين عادلة ٠‏ بل تبلغ دنة 
موازين اليوم الآخر أنها هى عدل فى ذاتها . وهنا يقول الحق : 8 والوزن يومئذ 
الحتى » . نعم ؛ الميزان فى هذا اليوم حق ودقيق . ولنذكر أنه قال من قبل : 








انلود جيه 4 
( سورة الانعام ) 
والميزان الح هو الذى قامت عليه عدالة الكون كله . وكل شىء فيه موزون » 
وسبحانه هو الذى يضع المقادبر على قدر الحكمة والإتفان والدقة التى يؤدى بها 
ابن المطلوبٌ منه » ولذلك يقول سبحاته : 








(سررة الرحمن ) 
ولم نر السماء قذفث وألقث علينا أحداثاً غير متوقعة منها » فالكون له نظام 
دفين . الوزن فى يوم القيامة هر مطلق الحق . ففى هذا اليوم _تبطل موازين 
الأرض التى كانت تعانى إما خللاً فى الآلة التى يوزن بها . وإمّا خللاً فى الوزن : 
وما أن تتأثر بأحداث الكون . ومايجرى فيه من تفاعلات ٠‏ أماميزان السماء 
فلادخل لاحد به ولا يتآثر إلا بقيمة ماعمل الإنسان . وساعة يقول سسبحاله : 
ل والوزن يومئذ الحق » . 
فكأن الميزان فى الدنيا يمكن أن يحصل فيه خلل . وكذلك الملّك أبضاً ؛ لانه 
سبحانه أعطى أسباباً للملك المناسب لكل إنسان . فهذا يملك كذا . والثانى 
يملك كذا , والثالث يملك كذا ؛ وبعد ذلك يتصرف كل إنسان فى هذا الملك إن 
عدلاً » وإن ظلماً على ضرء الاختيار . لكن حين يأتى اليوم الآخر فلا ملك لاحد : 
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طبس املك اليم ب الود لق رٍ» 





رمن الآية 12 سورة غائر) 
فالأمر حينئذ يكون كله لله وحده , فإن كان الملك فى الدنيا قد استخلف فيه الحق 
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الضف 
حت + :تت تت :565 أناأت 
عباده » فهذه الولاية تنتهى فى اليوم الآخر : ظط فمن ثقلت مرازينه فأولئك هم 
المنلحون © . 
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رسورة القارعة ). 

إذن فالميزان يثقل بالحسنات . ويخف بالسيئات . ونلحظ أن القسمة العفلية 

لإيجاد ميزان ووازن وموزون تقتضى ثلاثة أشياء : أن تثقل كفة ٠‏ وتخف الأخرى ٠‏ 

أوأن يتساويا » ولكن هذه الحال غير موجودة هنا . ويتحدث الحق عن الذين 
تخف موازينهم فيقول سبحانه وتعالى : 


ها وَمَنْحَدَّت موزِْش وليك لذن كيرا 
يمون و يه 


والسورة السابقة جاء فيها بالحالتين . وفى هذه السورة أيضاً جاء بالحالتين » 
ومن العجيب أن هذا الكلام عن الثقل والخفة وعدم وجود الحالة الثالئة وهى حالة 
تساوى الكفتين يأتى فى أول سورة الأعراف ؛ ولكنه ‏ سبحانه يقول بعد ذلك فى 
سورة الأعراف : « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم » . 





نهم يساك عابط امو 





وهزلاء هم الذين استوت حستاتهم وسيئاتهم . وقد جعل لهم ربنا مكاناً يشبه 
عرف الفرس ء وعرف الفرس يعتير أعلى شىء فيه » فحينا يأتى شعر الفرس 
يميناً ٠‏ وحينا بأتى شعر الفرس يساراً . وليس هناك جهة أولى بالشمر من الأخرى . 
وقد أعد الحق لأصحاب الأعراف مكاناً يسمعون فيه أصحاب النار وهم ينادون 
أصحاب الجنة » واصحاب الجنة وهم ينادون أصحاب النارء وأصحاب !؟عراف 








